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 سد الذرائع وتطبيقاته المعاصرة في مجال التعليم 

  حس! بالي
  قطر. قسم الفقه والمجتمع، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة

  balehusein@gmail.com: البريد الالكترو2
 :ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى إبراز بعض التطبيقات المعاصرة لقاعدة سد الذرائع 
ومدى ثبوت سد الذرائع فيها. يركز البحث على صور من تطبيقاته في مجال 
التعليم وهي: منع غ\ الكفء من الطلبة من الالتحاق بالمرحلة الجامعية، ومنع 

الموجه. يظهر أهمية هذا البحث في تركيزه على ضوابط سد الذرائع الابتعاث غ\ 
والاجتهاد الذرائعي بشكل عام للوصول إلى مدى ثبوت هذه الضوابط وتوفرها في 
 iهذه التطبيقات. ولتحقيق أهداف البحث، استخدم الباحث المنهج الاستقرا

د الذرائعي وتوصل والمنهج التحليلي للوقوف على الضوابط التي تقود هذا الاجتها
البحث إلى توفر جميع ضوابط العمل بسد الذرائع في منع الابتعاث غ\ الموجه 

 ومنع غ\ الكفء من الطلبة من الالتحاق بالمرحلة الجامعية

: سد الذريعة، ضوابط سد الذرائع، التعليم المختلط، كفاءة الكل(ت المفتاحية
 المتعلم، الابتعاث.  
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Closing the Excuses of Modern Learning 

Huseyin Bali 
Department of Jurisprudence and Society, Faculty of Islamic Studies, Hamad 
bin Khalifa University, Qatar 
Email: balehusein@gmail.com  
Abstract : 

This research aims to highlight some of the contemporary applications 
of the Rule of Armor Dam and how proven it is. The research focuses on 
some of its applications in the field of education: preventing incompetent 
students from attending university, and preventing unguided scholarship. 
This research is important because it focuses on the rules of pretension and 
reasoning in general in order to determine the reliability and availability of 
these controls in these applications. To achieve the objectives of the research, 
the researcher used the inductive and analytical methods to identify the rules 
that lead to this theoretical interpretation. The research found that all the 
work controls are available under the pretense of preventing undirected 
transmission and preventing incompetent students from entering university 

Keywords: Blocking the Pretext, Bridging the Excuses, Mixed Learning, 
Learner Competence, Scholarship.   
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 المقدمة

الصلاة  ثم ،للعالم!الحمد لله الذي أنزل كتابه ليكون منهاجا للهدى ورحمة 
سار على وجه  خ\ منه والسلام على من جاءنا به وعلمنا قراءته وتدبره وتفس\ 

حفظه والعمل به مع تدريسه وتبليغه  سبقونا فيوعلى آله وصحبه الذين  ،الأرض
  أما بعد: ،والذين اتبعوهم على هذا المنوال إلى يوم اللقاء

ربهم في يعة هم هو تطبيق شربه المسلمون عن غ\  زفإن من أهم ما يتمي
بجانب!: الشريعة تتميز لأن  ؛أمصارهم وأقطارهم. ذلكمختلف  في شؤونهم جميع

  . الثابت والمتغ\
من حيث  المتغ\ للشريعةالجانب  التي تبرزقاعدة سد الذرائع من القواعد و 

 ،المقاصد مراعات عتمدوا عليها في أصول مذهبهم فيا فقهاءالكث\ من  إن
قد  ،ذلكلو  ،الأزمنة والأمكنة في مختلفوإيجاد حلول مناسبة للقضايا المتجددة 

 تطبيقاتهاختار الباحث أن يكون موضوع البحث تحت عنوان " سد الذرائع و 
  ."الجامعي تعليممجال ال في المعاصرة

  :مشكلة البحث

قد يتذرع إلى الحرام بالمباح وهذا م¡ لا شك فيه وارد حسب الأمثلة 
بسد  ذهب بعض الفقهاء إلى القولولذلك، قد  المذاهب الفقهية. في جميع الموجودة

الوقت جعلوا هناك ضوابط  في نفس مختلفة، ولكنهم في مسائل هذه الذرائع
المشقة  التيس\ ورفعوط لضبط هذه الذرائع لكيلا تتخذ وسيلة لمخالفة قاعدة وشر 

  يعة.الشر في المعروفة

فيه الإشكالية وهو: ما مدى ثبوت  يبرزومن هنا §كن طرح سؤال جوهري 
  ؟ في مجال التعليم التطبيقات المعاصرةن الصور م في هذهسد الذرائع 

  التالية: تحته الأسئلة الفرعيةو  

من الطلبة من الالتحاق بالمرحلة  غ\ الكفءمنع الذرائع في ما مدى ثبوت سد  - ١
  الجامعية؟

 الموجه؟ منع الابتعاث غ\ ما مدى ثبوت سد الذرائع في -٢
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  :الدراسات السابقة 

قاعدة سد الذرائع  في ي كتبتمن البحوث الت على مجموعةاطلع الباحث 
. من ضمن كمواضيع مستقلةوأخرى تناولت هذه التطبيقات الثلاث  ،بشكل خاص

  يلي:هذه الدراسات ما 

القضايا الطبية المعاصرة، عام  في مجالوتطبيقاته  سد الذرائع عند الأصولي! - ١
الإفتاء المصرية العدد ، مقالة في مجلة دار يأحمد محمد بيو م /للشيخم ٢٠١٩

في المجال الطبي وبيان  السابع والثلاثون. تحدث فيها عن قضايا معاصرة
حكمها الفقهي مع بيان الدليل الذي يستند إليه. اعتبر الباحث سد الذرائع أبرز 

ب! معني سد الذرائع لكنه ²  الدليل الذي يستند إليه في معرفة هذه الأحكام.
  يتطرق إلى الضوابط.

م ٢٠٢٠في ضوء الفكر التربوي الإسلامي، عام  ضوابط ابتعاث الفتاة المسلمة -٢
غالية بنت معيص بن خضر الثبيتي، مجلة التربية جامعة الأزهر المجلد  /لأستاذة

تحدثت فيها الباحثة عن ضوابط لابتعاث الفتاة المسلمة وبيان  .١٨٧العدد  ٢
 الآثار السلبية عليها إذا عري عن تلك الضوابط وعلى المجتمع. 

 /الوقائية في مواجهة الانفتاح العالمي الثقافي والإعلامي، للباحث التربية -٣
 بحث مقدم لنيل درجة الدكتورة في التربية ،توفيق الضو جاه النبي محمد

جامعة أم درمان الإسلامية، تناول البحث أهم الخطط والأساليب لمواجهة الغزو 
تفعيل جانب القدرة وتربية المتعلم! على الالتزام  :مثل ،الثقافي والإعلامي

 بالدين لأجل تكوين الحصانة اللازمة للأجيال.

الباقر  /م للباحث٢٠١١دور الغزو الفكري وأثره في تجزئة الأمة الإسلامية، عام  - ٤
أبكر عبد الله إدريس، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجست\ جامعة ام درمان 

من  المسلمالإسلامية. تناول الباحث الغزو الفكري وأهدافه مبينا تفكيك كيان 
  الداخل وعملية غسيل مخ الأمة.

  :منهج البحث
  البحث وه(: جZ في هذااعتمد الباحث على منه

إليها  التي يحتاجباستقراء المادة العلمية وجمع المعلومات  الاستقرا\:المنهج 
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  الباحث من المصادر المتوفرة.

وهذا بتحليل ما حصل عليه الباحث من المعلومات حول  التحليلي:المنهج 
  .يهاالمسائل الثلاثة بعد استقرائها مع بيان وجه ثبوت ضوابط سد الذرائع ف

  :خطة البحث

  سابقة ومنهج البحث.الدراسات الالبحث و مقدمة: وفيها مشكلة 

  :يليكل منه( عدة مطالب ك(  وتحت ،مبحثZ :البحثوقسم 

  المبحث الأول: تعريف سد الذرائع، وحجيتها وضوابطها.

  :وفيه مطالب

  وفيه فرعان: ،المطلب الأول: تعريف الذرائع لغة واصطلاحا

  لغة.الفرع الأول: تعريف سد الذرائع 

  اصطلاحا.: تعريف سد الذرائع ا2الفرع الث

  الذرائع.: حجية سد ا2المطلب الث

 وضوابط الأخذ بسد الذرائع الثالث: شروط المطلب 

 التعليم في مجالالتطبيقات المعاصرة لسد الذرائع الثا0: صور من المبحث 

  .الجامعي

 اعتبار كفاءة المتعلم عند الالتحاق بالمرحلة الجامعيةالمطلب الأول: 

 منع الابتعاث غ\ الموجه. :ا2المطلب الث

  النتائج.الخاkة: وتضم أهم 
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  المبحث الأول

 تعريف سد الذرائع، وحجيتها وضوابطها

   وفيه مطالب:

   وفيه فرعان: ،تعريف الذرائع لغة واصطلاحاالمطلب الأول: 

  الفرع الأول: تعريف سد الذرائع لغة. 
  الفرع الثا2: تعريف سد الذرائع اصطلاحا. 

   حجية سد الذرائع.المطلب الثا0: 

 شروط وضوابط الأخذ بسد الذرائعالمطلب الثالث: 
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  المطلب الأول

 واصطلاحاتعريف سد الذرائع لغة 

  الفرع الأول: تعريف سد الذرائع لغة: 

  يلي:كل واحدة على حدة ك¡  عرفّتكلمت! و من  ةكلمة سد الذريعة مركب

سدادا وسدودا أي  الشيء، يقال سد ا2اللغة ¿ع كلمة السد في أ½ت سد:
سدا أي أغلق  الشيءأسد  :المنع يقال ىوتأ½ ¿عن. )١(استقام وأصاب فهو سديد

  الذي نقصده هنا. عنى. وهذا هو الم)٢(وسد عليه باب الكلام أي منعه منه، خلله

الوسيلة والسبب " تأ½ ¿عنىبه الصيد و ستتر ي ما ¿عنى فتأ½ أما الذريعة:
  وجمعها ذرائع. مفردةوهي  )٢("ءلشيإلى ا

  اصطلاحا.تعريف سد الذرائع  الثا3:الفرع 

عرفها عل¡ء المذاهب بتعريفات  فقد الاصطلاحي الذرائع في المفهومأما سد 
   :يليعدة نذكر منها ما 

والذريعة " :ابن تيمية تعريفا قد يليق بالذريعة دون كلمة سد بقوله اعرفه
لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة ع¡ أفضت  ،ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء

  . )٣(إلى فعل محرم"
الإباحة ويتوصل بها إلى  هي المسألة التي ظاهرها" :الباجي بقوله اوعرفه 

  المنع. ىطرق إلى معنيتأنه ²  :. فيؤخذ على تعريفه)٤(فعل المحظور"
كان الفعل  ىت، فمدفعا لهحسم مادة وسائل الفساد " :قولهافي بالقر  اعرفهو 

السا² عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك 
")٥(.  

                                                           

   ٤٢٢المعجم الوسيط، ص  )١(
   ٣١٢المعجم الوسيط، ص )٢(
   ١٧٢ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، ص  )٣(
   ٣١٤الباجي، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معني الدليل، ص  )٤(
   ٤٤٨القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  )٥(



   

 

 

POP<   ٢٠٢٣أكتوبر  -والأربعون  الثا0العدد   مجلة الشريعة والقانون>

سد" فإن أي تعريف لسد "اللغوي لكلمة  ىعرض المعنوعلى ضوء ما تقدم من 
وبالتالي فتعريف القرافي أشمل من  ،الذريعة لابد لها من الإشارة إلى هذا المعنى

  غ\ه.
وإذا كانت التعريفات التي سبق الإشارة إليها تصلح أن تكون تعريفات 

عن أمر عبارة  :الذريعة في الاصطلاح بكونها ىتلخيص معنللذريعة فقط، فيمكن 
. وبناء على هذا فيكون )١(إلى فعل محظور أدائهغ\ ممنوع لنفسه قويت التهمة في 

 أي حسم هذه الذرائع.. )٢(سد الذرائع " حسم وسائل الفساد"المقصود ب

    

                                                           

  ٨٠البرها2، محمد هشام، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، ص  )١(
  ٨١المرجع السابق، ص  )٢(



 

  
  

 

 POQ أصول الفقه
المعـــاصرة في  وتطبيقاتــهســد الـــذرائع 

ــــــــامعي ــــــــيم الج ــــــــال التعل   مج
 

  المطلب الثا3

 الذرائعحجية سد 

محل النزاع في المسألة على النحو  حلل الباحثي حجيةقبل التطرق إلى ال
  التالي:

باعتبار  منها: تقسيمهاترجع الأقسام الواردة عن العل¡ء للذريعة لأنواع عدة 
 ،بحسب وجود القصد وعدمه تقسيمها :ومنها ،أصل الوضع الشرعي للذريعة

وبحسب موقف العل¡ء منها سدا وفتحا وغ\ ذلك. وما يهمنا في هذا البحث هو 
قسموا الذريعة  والعل¡ء .(باعتبار موقف العل¡ء منها سدا وفتحا) الاعتبار الأخ\

  .)١(باعتبار موقف العل¡ء فيها سدا وفتحا ثلاثة أقسام
  الأول: المجمع على سدها:

لقد نص غ\ واحد من أهل العلم على استع¡ل جميع المذاهب الأربعة  
وهذا القسم المجمع . إع¡ل حكمهفي  قاعدة سد الذرائع ولو بدون تصريح واضح

بسب الأصنام عند من يعُلم من حاله أنه يسب هو الذي مثلوا له في استع¡له عليه 
  .)٢(وأن يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ،الله تعالى عند سبها
واتفقوا في خصوص المسألة على أنه لا يجوز سب الأصنام " :قال الشاطبي

  .)٣(حيث يكون السب سببا في سب الله"
  الثا0: المجمع على عدم سدها:

عند بعضهم بالوسائل التي عنها التي تعبر  يدخل في هذا النوع الوسائل
وبيع العنب. فلا §نع التجاور  ،في البيوت كالتجاور ،ها إلى المفسدة نادراؤ كون أدات

   ر.الخمخشية وكذلك بيع العنب  ،خشية الزنا
ها إلى ؤ أداكون هذه الوسائل تحقق كث\ من مصالح الناس إضافة إلى ف

                                                           

، ٣. والشاطبي، الموافقات، تحقيق عبد الله دراز، ج٣٣ – ٣٢، ص ٢انظر: القرافي، الفروق، ج )١(
  ٣٩٠ص 

  ١٨١المرجع نفسه، ص  )٢(
  ٢٠٠، ص ٤الشاطبي، الموافقات، ج )٣(
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  . )١(يس\ة فسدة نادرةالم
  :الثالث: المختلف فيه

 :وهو ما اعتبره الشاطبي ؟هذا القسم هو المختلف فيه بينهم هل يسد أم لا
 وكذلك النظر بغ\ شهوة إلى ما ،كبيوع الآجال اه إلى المفسدة كث\ا غالبءبأن أدا

   وغ\ ذلك. ،وحكم القاضي بعلمه ،بعورة للأجنبية ليس
وتبعهم  ،المذهب المالÍ والحنبلي في مقدمة من قال ¿نع هذه الوسائلو 

لأن من نظر في فروعهم وجدهم قد  ؛الحنفية في بعض الحالات دون البعض
وإÎا الخلاف في ذرائع خاصة وهي بيوع الآجال " :ولذلك قال الشاطبي ،أخذوا بها
  .)٢(ونحوها"..

وقد أشار إلى ذلك  ،أما الأحناف فقد منعوا بعض العقود لأجل الشبهة
الكاسا2 فيمن إذا باع الرجل سلعة نقدا أو نسيئة وقبضه المشتري و² ينقد Ïنه 

لأن في هذا البيع  ؛أنه لا يجوز لبائعه أن يشتريه بأقل من Ïنه الذي باعه منه
فبقي من الثمن الأول  ،لأن الثمن الثا2 يص\ قصاصا بالثمن الأول ؛شبهة الربا

إلا أن الزيادة ثبتت  ،وهو تفس\ الربا ،زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة
¿جموع العقدين فكان الثابت بأحده¡ شبهة الربا والشبهة في هذا الباب ملحقة 

  .)٣("..بالحقيقة

في  للعل¡ء في حجية قاعدة سد الذرائع :نبأ §كن القول  ،وبناء على ذلك
  قولان: هذا القسم 

 أدلتهم: وهم المالكية والحنابلة. ومن  ،القول الأول: القائلون بها

  من القرآن: أولا: 

ا  وَلاَ ﴿ :قوله تعالى ا  دُونِ لله مِن عُونَ يدَلذينَ اتسُبوُّ عِلم  بغ\ وَاعَدالله فيَسُبوُّ

                                                           

  ٢٦٦، ص ٣انظر القرافي، الفروق، ج )١(
   ٦٦، ص ٤الشاطبي، الموافقات، ج )٢(
   ١٩٩، ص٥انظر: الكاسا2، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج )٣(
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ة عَمَلهم ثمَُّ إِلى رَبهِم  رجِعُهُم فيَنُبَئِهُمكذَلكِ زَيَّنَّا لكُلِ أمَُّ    .)١(﴾ِ¿َا كانوُا يعملون مَّ
كون من شر السب من هذا القبيل لبيان بطلان ما هو عليه الم أن :ذلكووجه 
هذه الأوثان وهو مباح، ولكن منع وسد لكيلا يتخذ وسيلة إلى  عبادةالضلال في 

  سب الله وهو حرام.

  :من السنةثانيا: 

 الحَلاَلُ ب!: «ين من قوله زما ذكره ابن حزم من أدلة المجي
المُْشَبَّهَات منَ النَّاس، فمََن اتَّقَ  مُهَا كث\عليَ  لاَمُشَبَّهَاتٌ،  وَالحَْراَمُ ب!، وَبيْنهََُ¡ 

بهَُات أ لدينه وَعرضْه، وَمَنْ وَقعََ فيبر اسْت  يوُشكُ أن ىحَوْلَ الحمَ  كراَع يرَْعَ  الشُّ
 وَإنَّ في مَحَارمُهُ، ألاَ  في أرضهإن حمى الله  ألا حمى،ألا وإن لكل ملك هُ، يوقع

هَو  فسَدَ الجَسَدُ كلُُّهُ، ألاَ وَ كلُُّهُ، وَإِّذَا فسَدَتْ  الجَسَدُ  صَلحَ  مُضْغَة إذَا صَلحَتْ  الجَسَد
  .)٢(»القَْلبُْ 

أرشد إلى فعل المسلم ما هو أبرأ  - -النبي أن  ووجه الدلالة:
  )٣(لدينه وترك كل ما يضارع الحرام وهذا هو موضوع سد الذرائع.

  ثالثا: من المعقول: 

لذلك أشار  ،شرعا معتبرةالمآل، ومآلات الأفعال  قرر النظر في الشريعةأن 
لا تفيد، وهي ة يستدلون بها ث\ فهذه وجوه ك :ف!بعد ذكر أوجه المخال بيطالشا

   .)٤(، وهذا مجمع عليه.في الجملة ع سد الذرائعفإنها تدل على اعتبار الشر 
  الثا0:القول 

أما الشافعية فقد نقل عنهم إبطال العمل  والشافعية: وهم الظاهرية ،المانعون
  لسبب! وه¡: في هذا القسم ابه

أن هذا الأصل العمل به يعتبر من مظاهر الاجتهاد بالرأي الذي لا يؤخذ به  الأول:
                                                           

      ١٠٨سورة الأنعام، آية  )١(
   ، باب فضل من استبرأ لدينه٥٢متفق عليه. واللفظ للبخاري حديث رقم  )٢(
   ١١، ص ٦ينظر: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج )٣(
   ٦٦، ص ٤الشاطبي، الموافقات، ج )٤(



   

 

 

POT<   ٢٠٢٣أكتوبر  -والأربعون  الثا0العدد   مجلة الشريعة والقانون>

المنصوص عليها عند  وهي ،لأن طبقات العلم عندهم خمسة ؛إلا بالقياس
  الشافعي حيث خص كل الاجتهاد بالقياس.

فكان يرى كل عقد كان  رأي الشافعي أن الشريعة تبنى على الظاهر الثا0:
صحيحا في الظاهر ² أطلبه بتهمة ولا بعادة ب! المتبايع! وأجرته بصحة 

  .)١(..الظاهر وأكره له¡ النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع
منع الأخذ بسد الذرائع والاحتياط واعتبار  ذهبوا إلىفقد  الظاهرية أما

  المباحات.الشبهة في 

برواياته  ."..إن الحلال ب!على أدلة المجيزين واعتبر حديث "ورد ابن حزم 
الحض على الورع وأن ما حول الحمى ليس من الحمى إضافة فيه المراد المختلفة 

  )٢(إلى نزعته الظاهرية التي تقتصي الوقف عند ظواهر النصوص.
ا حَرَّمَ ﴿ تعالي:ومن أدلته قوله  لَ لكَُم مَّ )٣( ﴾عَليَْكُمْ وَقدَْ فصََّ

 

الدين فيحرم ما ² يحرم الله  "ولا يحل لأحد أن يحتاط في :حزم قال ابن
الدين والله تعالى أحوط علينا من بعضنا على  ا فيتريلأنه يكون حينئذ مف ؛تعالى

ونص على اسمه وصفته  ،علينا ألا نحرم إلا ما حرم الله تعالىبعض فالفرض 
الأرض  ما فيبتحر§ه وفرض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة 

شيئا ² يأذن به الله تعالى فمن  في الدين وألا نزيد ،لنا إلا ما نص على تحر§ه
وأá بأعظم  -  -ورسوله  فعل غ\ هذا فقد عصى الله 

   .)٤(الكبائر"

 

    

                                                           

   ٧٥، ص ٣الشافعي، الأم، ج )١(
   ١٠، ص ٦ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام، ج )٢(
  ١١٩سورة الأنعام الآية  )٣(
  المرجع نفسه )٤(
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  الثالثالمطلب 

 وضوابط الأخذ بسد الذرائعشروط 

ثباتها إ  في ب\ابحجية سد الذرائع بذلوا مجهودا ك قالواإن العل¡ء الذين 
ط الشرو ع، إلا أن معظمهم ² يذكروا لنزا وا محل اوحرر  ،والرد على من خالفهم

كلامهم إشارات مفرقة حسب  ون إليها فيش\ وإÎا نجدهم ي ،والضوابط للعمل بها
ضمن تقسيمهم  لشروطأو بعضهم يكتفون بالإشارة إلى هذه  ،ما تقتضيه الحديث

  للذرائع. 
ورة الإشارة ضر  والظاهر أنهم ولو أجازوا العمل بسد الذرائع إلا أنهم أدركوا

والضوابط المنهجية مادام أن الأخذ بسد الذرائع مسألة اجتهادية. الشروط إلى هذه 
  :كالتاليوالضوابط لشروط وبيان هذه ا

  عا.فعلها شر  في ةاتها مأذونمباحة في ذ: أن تكون الذريعة الأول

الذين أخذوا بقاعدة سد الذرائع من  هذا الضابط أصل متفق عليه ب!
لكنها مفضية إلى محظور،  ،ة شرعاالمالكية والحنابلة أنه لابد للوسيلة أن تكون مباح

وعلى هذا خرج جل التعريفات الواردة عن العل¡ء لسد الذريعة وكذلك الأمثلة 
  الكتب الفقهية. في الواردة

  .)١(التوسل ¿ا هو مصلحة إلى مفسدة"" :فقد عرف بأنه

  .شرعا فعلها في مصلحة دليل على الإذن الشيءأنه كون  :ووجه ذلك

 يالامتناع ¿ا ² ينه عنه خشية الوقوع في¡ نه"هو  :وعرف أيضا أنه
  .)٢(عنه"

دليل  ، يكون هذاأصله ه فينالذي §تنع ² ينه ع الشيءأنه لما كان  :ووجهه
  إباحته.على 

التطرق به إلى  "الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت التهمة في :وعرف بأنه

                                                           

   ١٨٣، ص ٥الشاطبي، الموافقات، ج )١(
   ٢٥٩، ص ١ابن عرفة، تفس\ الإمام ابن عرفة، ج )٢(



   

 

 

PPL<   ٢٠٢٣أكتوبر  -والأربعون  الثا0العدد   مجلة الشريعة والقانون>

  .)١(الممنوع"

 أن الأمر لما كان ظاهره الجواز هذا معناه الإباحة. :ووجه ذلك أيضا

بعد مناقشته لبعض تعريفات العل¡ء لسد  بعض المعاصرينوقد اختار 
والشاهد  .)٢(وعة"الذريعة تعريفا يشمل هذا الضابط بأنه " المنع من الوسائل المشر 

  أي المباحة. شروعةالمقوله الوسائل 

  ومن الأمثلة:

قتل الج¡عة بالواحد، فقال ج¡عة من  في " اختلف :برقال ابن عبد ال
  .)٣(الج¡عة أو قلتّ.." كãتفقهاء الأمصار: تقتل الج¡عة بالواحد إذا قتلوه 

 يتركلأنه يوافق القياس، ولكن  ؛الأصل الج¡عة هوأن عدم قتل  :والشاهد
إن  وكذلك الأصل إلى قتل الج¡عة لئلا يكون ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء.

في المرض المخيف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته و² يرثها  كان الطلاق
  .)٤(.ماتتإن 

طلاقه سدا  نعأصله، ولكن § في أن الطلاق للرجل مباح :ذلك والشاهد في
   .التركةلذريعة منع زوجته من 

  أن تكون هذه الذريعة مفضية إلى حصول المحظور. الثا0:
  الشرط ضبط الذريعة في كونها مفضية في النهاية إلى محظور.وقصد بهذا 

 ويلاحظ من التعريفات أن أداءها إلى هذا الفعل المحظور ينبغي أن يكون
  .أو بالظن الغالب أو بالكãة المعهودة ايقيني

Zبناء على  ة اليق!منزلل ينز أن الظن الغالب  :عل(ء الأصول ومن المقرر ب
  جميع الحالات.  في تعذر الحصول على اليق!

                                                           

   ٢٧٠، ص١القاضي عبد الوهاب، الإشراف على مسائل الخلاف، ج )١(
   ١٣فرج، اع¡ل قاعدة سد الذرائع في مواجهة التطرف الفكري، ص  )٢(
   ٢٣٥، ص ٢٥ابن عبد البر، الاستذكار، ج )٣(
   ١٩٥-١٩٤، ص ٩ابن قدامة، المغني، ج )٤(
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أو  وبهذا، فإن المالكية والحنابلة يبنون على مآلات الأمور من خلال اليق!
  الوسائل.منع هذه  المعهودة في كãةالظن الغالب أو ال

عا، كانت الأفعال مقصود شر تبر في مآلات الأفعال مع النظر" :قال الشاطبي 
أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن  مخالفة، وذلكموافقة أم 

  .)١(ليه ذلك الفعل".إلى ما يؤول إو بالإحجام، إلا بعد نظره أ بالإقدام  المكلف!

 ضيلما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تف" :وقال ابن القيم
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في إليها، كانت 

 . )٢(فضائها إلى غايتها وارتباطها بها"إكراهيتها والمنع منها بحسب 

² يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها  وزاد أن هذه الوسائل لابد أن تكون
ه لو قصد بها التوسل هذا لأن. )٣(مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها..

  إلى المفسدة تعد ذلك من قبيل الحيل المحرمة.

قد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن  وسد الذرائع
المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى وكذلك فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة 

   .)٤(أقوى من مفسدة تركه
  ولا حاجة ماسة. انصا شرعي الثالث: ألا يعارض العمل بسد الذرائع

هذا الضابط يقصد به عدم الأخذ بسد الذرائع إذا كان الأخذ بها يتعارض مع 
حال" كون التعارض  في بعضهم أن هذا يكون برالنص أو الحاجة الماسة. وقد اعت

 . )٥(كليا فإنه يعمل بالنص ويهمل حكم الذريعة"

ما نقل عن المالكية من"كراهية صيام الست من الشوال ذريعة  :ومثال ذلك
. فهذه الكراهة معارض لنص )٦(ألا يظن الناس إلحاقها بوجوب صيام رمضان" 

                                                           

      ١١٠، ص ٤الشاطبي، الموافقات، ج )١(
   ١١٩ابن القيم، اعلام الموقع!، ص  )٢(
   ٧٥١، ٥ابن القيم، زاد المعاد، ج )٣(
   ١٢٠السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل، ص  )٤(
   ٤٤رح¡2، ضوابط الاجتهاد الذرائعي في القضايا المعاصرة، ص  )٥(
   ٣٧٩، ص ٣ابن عبد البر، الاستذكار، ج )٦(



   

 

 

PPN<   ٢٠٢٣أكتوبر  -والأربعون  الثا0العدد   مجلة الشريعة والقانون>

 :صريح وهو قوله 

هْر رمََضَانَ ثمَّ صَامَ مَنْ «  وجودف. )١(»أتبَعَهُ سِتæا مِنْ شَوَّال فذََلكَِ صِيَامُ الدَّ
وأما كون التعارض جزئيا من حيث  .)٢("غ\ معتبرة أنها علىالنص المعارض دليل "

فالحاجة تدعو إلى  ،أن عدم الأخذ بسد الذرائع §س روح النص بذاته ومقصده
يخالف النص مرض الموت مع أنه  توريث المبتوتة في" :اعتبار مثل هذه الذرائع مثل

لأنها ليست زوجة، ولكن إرادة تفويت  ؛في توريث الزوجة المبتوتة من تركة زوجها
حقها المقرر لها باستع¡ل الطلاق جعل الاجتهاد الذرائعي يتجه لحفظ روح النص 

  .)٣(وقصده"

ولا يجوز سدها ولو أفضت إلى المحظور لأنه" قد تكون وسيلة المحرم غ\ 
ولأن ما حرم تحريم الوسائل يباح " .)٤(محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة" 

  .)٥(للحاجة أو المصلحة الراجحة" 

ولأن عدم اعتبار هذه الحاجة يعد قادحا للاجتهاد وهذا المسلك يبطل  ،هذا
 . شروعيةالم

العمل بسد الذرائع إلى تفويت مصلحة مؤكدة  وهذا ما يقصد به بأن لا يفضي
ذه إليها في ه تفضي لتيصلحة المجرد مفسدة محتملة، بل لابد من رجحان جانب الم

  الحالة.

    

                                                           

. قال أبو داود: وفي الباب عن جابر وأç ٧٥٩، حديث رقم ٣أبو داود، سنن أç داود، ج )١(
   »حديث أç أيوبَ حديث حَسَن صَحيح«هريرة وثوبان: 

   ٤٤رح¡2، ضوابط الاجتهاد الذرائعي في القضايا المعاصرة، ص  )٢(
   ١٧٢ - ١٧١تطبيقاتها،اختر زيتي، المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في  )٣(
   ٣٣، ص٢القرافي، الفروق، ج )٤(
  ٢٤٢، ص ٢ابن القيم زاد المعاد، ج )٥(
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  ا3المبحث الث

 الجامعي تعليمال المج التطبيقات المعاصرة لسد الذرائع في

الكفء  منع غ\ في هذا المبحث مدى ثبوت سد الذرائع يناقش الباحث في
  الموجه.  الالتحاق بالمرحلة الجامعية ومنع الابتعاث غ\الطلبة من من 

  الأول.المبحث  في ذكرها لتيهو تطبيق الضوابط اوالسبيل إلى ذلك 

  المطلب الأول

 سد الذرائع وكفاءة المتعلم

 منع غ\ وفيه بيان مفهوم كفاءة المتعلم وبيان ثبوت ضوابط سد الذرائع في
  الجامعية.الكفء من الطلبة من الالتحاق بالمرحلة 

  :واصطلاحا الفرع الأول: مفهوم كفاءة المتعلم لغة

هذا كفء له : "يقصد به الطاقة والقدرة وهو مصدر يقال اللغة: الكفاءة في
المضادة  في الحسب والمال والحرب... وفلان كفاء لك أي مطيق في أي مثله
  .)١(والمناوأة"

تعلم يتعلم تعل¡ والمفعول ل "هو الذي يكتسب العلم يقا اللغة: في اما المتعلم
   .)٢(فليس كل المرء يولد عالما"تعلم  -لرجل متعلمل متعلمّ ويقا
  :مفهوم كفاءة المتعلم اصطلاحا وأما

وقد يحتاج  ،تيجية، أو تنظيمية، أو ج¡عيةاسترا فالكفاءة قد تكون فردية، أو
وقدرات  ،بها ىلكن المتعلم كفرد فكفاءته عبارة عن معارف تغذ ،كلها الطالب إليها

من خلالها حل المشكلات  التعليمي يستطيعخلال مساره  §تلكها ومهارات اكتسبها
 والقيام بالمهام الدراسية. 

يستخدم هذه المهارات والقدرات  الطالب متيومن الكفاءة أن يعرف 

                                                           

   ٤١٤، ص ٥الفراهيدي، كتاب الع!، ج )١(
   ٥٤١، ص ٢أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج )٢(
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  .)١(والمعارف حسب الظروف المختلفة

  .: سد الذريعة واعتبار كفاءة المتعلم للمرحلة الجامعية3الفرع الثا 

غ\ اعتبار الكفاءة ومنع  في الذرائعخذ بسد وفيه بيان ثبوت ضوابط الأ 
  من الطلبة بالالتحاق بالمرحلة الجامعية الكفء

  عا.فعلها شر  في ةمأذونذاتها  مباحة فيط الأول: أن تكون الذريعة لشر ا

 ،ووسيلته تأخذ حكمه التعليم، والتعليم مباحوسيلة إلى  الالتحاق بالجامعات
في بيان فضل العلم  ويؤخذ ذلك من عموم الأدلة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله

  وتعلمه دون تقييده ¿رحلة دون أخري.

ينَ ءَامَنوُ اأيُّهَا ا ـي﴿قال تعالي:  حُواْ في الذَّ فسَحُوا المجََالس فَ ا إِّذَا قيلَ لكُم تفَسَّ
يرَفعَ الéّلهُ الذينَ ءَامَنوُا منكُم وَالذّينَ أوُتوُا  لكم وَإذَا قيلَ انشُزوا فاَنشُزواْ  هلéّلُ ايفَسَح 

  )٢(.﴾العلمَ دَرجََات وَالéّلهُ ¿َا تعَمَلوُنَ خَب\

الإرشاد إلى فتح  قول قتادة في أن فيها ك¡ ذكر ابن كث\ :ووجه الدلالة
زلَت هَذِهِ : نَ قالََ قتاَدَةُ على الانض¡م إليها حيث  ومساعدة الآخرينمجال التعليم 

وَذَلكَِ أنَّهُم كَانوُا إذَِا رأَوا أحَدَهُم مُقبِل ضَنوّا ِ¿َجَالسِهِم  مَجَالسِ الذكرْ، فيِ  لآيةَُ ا
  )٣(يفُسِحَ بعضهم لبعض. أنَ ه، فأَمَرهَُمُ الéَلُّ - - هعِندَ رسَُولِ الéَلِّ 

  .)٤(.﴾عل¡ زد2رب وَقلُ ﴿ :الدعاء في العلم طلب الزيادة فيتعالى في وقوله 

العلم  العلم. ولو أنها نص في في أن الله أرشده أن يطلب الزيادة :ووجهه
  ، لكن ظاهرها يتضمن جميع العلوم النافعة.لشرعيا

)٥(.�هَل أتبَّعُكَ عَلى أن تعَُلِّمَن م¡َّ عُلِّمتَ رشُدا مُوسىَ  ۥلهُ  قاَلَ � :وقوله تعالى 
 

                                                           

لة شركة اسمنت ع! انظر: حذري توفيق، تأث\ الحوافز المادية على أداء الكفاءات: دراسة حا )١(
   ٣٩التوبة باتنة، ص 

   ١١المجادلة الآية  )٢(
      ٤٥، ص ٨ابن كث\، تفس\ القرآن العظيم، ج )٣(
   ١١٤سورة طه الآية  )٤(
   ٦٦سورة الكهف الآية  )٥(
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طلب قبوله طالبا مع أنه كان لديه من  أن موسى  :ووجه الدلالة
 منه.  في الاستزادة ىالعلم ما علمه الله لكنه سع

  ومن السنة: 

... وَمَنْ سَلكَ طرَيقا يلَتْمَسُ فيه علْ¡، سَهَّلَ اللهُ لهُ به طرَيقا «: وقوله 
)١(». ...إِّلى الجَنَّة

 

 والتعليم العالي ،منهدة ستزاهذه الأدلة كلها تدل على فضل العلم وطلبه والا 
المبدع  :ووصف بأنه ،المجتمع منذ زمن طويل ا خاصا فيز احتل حي" بصفة خاصة

رفاه المجتمع يعد  في تحقيق فإن دوره وعليه ،للاقتصادللمعرفة والمنتج للقادة والآلة 
  .)٢(الفكري للمجتمع فوق حشد السوق" العالي الضم\ويعد التعليم  ،حاس¡

للجميع أمر مباح ومأذون  الجامعي وفتحهبهذه الأدلة، قد ثبت لنا أن التعليم 
  دة منه.ستزالأنه من قبيل طلب العلم والا  ؛عافيه شر 

  .: أن تكون هذه الذريعة مفضية إلى حصول المحظورط الثا0لشر ا

، أن اعتبار الذريعة مباحا مطلقا، ولا تحتاج إلى المبحث الأول في تب! لنا
 لأنه " إذا حرم الرب تعالى ؛منعها، يعتمد على كونها خالية من الأداء إلى المحظور

فإنه يحرمها و§نع منها تحقيقا لتحر§ه وتثبيتا  ؛تفضي إليهشيئا وله طرق ووسائل 
  .)٣(له"..

الأهداف  يوفتح التعليم يقصد به تحقيق ثلاثة مستويات من الأهداف وه
 عملية التعليم )، وأهدافeducational goalsوالتعليمية ()، social goals( المجتمعية

)learning process goals(.  

شاملة لأنها  ؛عن أهداف بعيدة المدى للبلد تعبر عادةفالأهداف المجتمعية 
 ة. تشر واسعة ومن يأهداف مجموعات متنوعة وه وتعبر عن

 ،منهاتحديدًا من المجتمعية لأنها مشتقة  كãأ يهالتعليمية فأما الأهداف 
                                                           

   متفق عليه )١(
   ٤١أنظر: ادريانا، التعليم العالي لخدمة المصالح العامة، ص  )٢(
   ١٢٠_ ١١٩، ص ٣ابن القيم، إعلام الموقع!، ج )٣(



   

 

 

PPR<   ٢٠٢٣أكتوبر  -والأربعون  الثا0العدد   مجلة الشريعة والقانون>

فيجب ألا  ؛بعضهم من خلال العملية التعليمية في الغالب مر اأفراديشمل  والمجتمع
خصائص الأفراد  تكون الأهداف التعليمية واسعة كبيانات العرض، بل تركز على

   .المتعلم!
مشتقة من الأهداف التعليمية، وهذه  :أيضا يأهداف عملية التعلم هأما 
، والحركة )cognitive( الإدراك في اتإلى تغ\  لأنها تسعى ؛تحديدا كãبدورها الأ 
 effective(  يةبشروالمجالات الوجدانية للقدرات ال )،psychomotor(النفسية 

areas of human knowledge( . 
 ،والحقائق والمعلوماتبالمعرفة  افعتر الا أو  به الاسترجاعفالإدراك يقصد 

بالحركة النفسية المهارات والقدرات  بعقلانية. ويقصدوكذلك القدرة للتفك\ 
بالمجالات  ويقصد .والجسديةلاستخدام المعرفة الحسية لأداء الأع¡ل الفكرية 

  الوجدانية القيم والمواقف والمشاعر والدوافع التي تحدد سلوك الفرد. 
المستويات القدرة والكفاءة التي يجب على الطالب ويقدم كل من هذه 

  . )١(إتقانها
وأما أهداف  ،فالأهداف المجتمعية والتعليمية §كن تحقيقها بالمرحلة الثانوية

إلى ذوي الكفاءات  وتحتاج العاليعملية التعليم فهي المهمة والمراعاة في التعليم 
  من الطلبة.

حكومات العا² لأجل الأهداف  من كث\لذلك فتح أبواب الجامعات من قبل 
الذين لا  صفوف الطلبة الخريج!أمل في المجتمعية، تسبب الاستياء وخيبة 

وينتج عن ذلك ارتفاع معدلا ت  ،سوق العمل يستطيعون أن يحصلوا على فرص في
  المجتمع. البطالة وحصول توتر في

ها القتل والشقة والرشوة وغ\  :والمجتمع المتوتر لا يخلو فيه من جرائم مثل 
مال الدولة والذي هو أمانة عليها وسوء  على إضاعةمن المحظورات زيادة 

لأن "الضغط  ؛وإضاعة أوقات الطلبة الذين لا يستفيدون من هذه المرحلة ،استع¡له
من الثقافة السائدة ومن الأصدقاء والآباء سلاح آخر يجريهم على الالتحاق 

                                                           

 ٢١١نظر: ز§ن¡ن، مانويل. التمويل والكفاءة في تعليم: مرجع للإدارة وصنع السياسات، ص ا )١(
- ٢١٢   
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والآلاف  العالمي المئاتبالكليات بعيدا عن قدراتهم ومصالحهم ويفقد سوق العمل 
  .)١(" ذا½ال يمن المواهب بسبب بحثهم عن الوع

العالي في¡ وضحناه أن عدم اعتبار كفاءة الطالب للتعليم  تب! لناوبهذا 
  إلى محظورات ومفاسد. يؤدي

  ولا حاجة ماسة. انصا شرعيط ثالث: ألا يعارض العمل بسد الذرائع لشر ا

تحقيق النمو الاقتصادي  في نان أساسياالع¡لة والقوى العاملة عنصر 
تيجيات ستراوحاجة الدول لمواءمة القوى العاملة مع الا  ،والتنمية المستدامة للدول

الاقتصادي وتعزيز النمو  ،النتائج الاقتصادية الاقتصادية الوطنية المتجددة لتحس!
  ما قبل الجامعة. في مراحل §كن تحقيقها والثقافة والتيمن أغراض المواطنة  أكبر

كعنصر  العالياقتصادية. والتعليم  برىالدول الكللعا² في والدول الحاكمة  
المقام الأول موسع من النوع العام يكون في ألا  غيذلك، ينب في تحقيق أساسي

الحفاظ على جودتها وتحقيق  من قبيللذلك . في المجتمعمفرط المطلق وتنتج بشكل 
كل من لديه الكفاءة والقدرة والحافز  بالكليات الأغراض السابقة، "يجب أن يلتحق

يتمكنوا من توزيع أنفسهم بشكل مناسب  حتىمن الطلبة، ويجب إعطاؤهم التوجيه 
 . )٢(" هنيخطوط الإعداد الم ب! مختلف

الأساتذة على  العبء الكب\ لأنه يحفف ؛ذلكتحقيق  في الماسة هيوالحاجة 
ويوجه  ،على الصالح لهذا النوع من التعليم لتركيزا ويساعد في ،الجامعات في

كل  نيمراكز التعليم والتدريب المه :الطلبة الأخرى إلى مراكز التعليم الأخرى مثل
  حسب ميوله وقدراته.

                                                           

(1) Pressure from culture, friends, and parents is another weapon that forces 
them to enroll at col leges away from their capabilities and interests. I believe 
for a fact that the global workplace is losing hundreds and thousands of 
talents lost in search of self-awareness   

 All who have the ability and incentive should go to college, but“ (روزر 1948) (2)
they should be given guidance so that they may distribute themselves suitably 
among various lines of occupational preparations. P.4  
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والسبيل إلى ذلك هو أن القدرة والكفاءة والحافز يتعرف عليها من قبل  
و§هد  ،يالجامع في القبولة بر ط المعتلشرو خلال ا التربوي! المتخصص! من

 أفضل المهاراتالطريق أمام المتعلم لاكتساب  هنيمجال التعليم المالتدريب في 
، فهو المفتاح وبالتاليمهنهم. من شأنها أن تفيد وظائفهم و  لتيوالمعرفة الممكنة ا

سوق العمل ¿ا يتطلبه مع الحصول على  التي تغذييجية "التنمية الناجحة ستراتلا 
  .)١("نفس الوقت في المعرفة منه

من الطلبة بدون اعتبار  العدد الكب\ خض ولذلك ليس هناك حاجة ماسة في
  الجامعات.  كفاءتهم إلى

 ما يدل على جواز اعتبار خضرموسى عليه والسلام و  ففي قصة نبي الله
  كفاءة المتعلم.

تعَُلِّمَن م¡َّ  عَلى أن مُوسىَ هَل أتَّبعُكَ  ۥلهُ  قاَلَ ﴿ :قال تعالى حكاية عن موسى
 )٢(.﴾عُلِّمتَ رشُدا

منه الكفاءة لمعرفته لنوعية العلم  ² ير المعلملما طلب قبوله طالبا  أنه :ووجهه
لنَ إِّنَّكَ قاَلَ ﴿ :كالصبر ولذلكالذي يحتاج تعلمه وما يحتاجه من مهارات وقدرات 

ولما أذن له ¿صاحبته  )٣(﴾خبرا ۦ² تحط به عَلى مَا بروكَيفََ تص براصَ  تسَتطَّيعَ مَعَي
 ينقاَلَ هَذَا فراقُ بيَ ﴿: التعليم ولذلك تم فصله بقولهفي  بدى له أهمية الكفاءات

 ّ   .)٤(.﴾براع عليَه صَ طوَبينَكَ سَأنبَُّئكَُ بتأويل مَا ² تسَتْ
                                                           

 the best work practice comes from the best skills and“ (، رمزي2014) (1)
knowledge derived from a more systematic learning process. vocational 
education training therefore could pave the road for learners to gain the best 
possible skills and knowledge that would benefit their jobs and professions. it 
is, therefore, the key to a successful development strategy that feeds the labor 
market with what it requires while sourcing knowledge from it at the same 
time” p.10  

   ٦٦سورة الكهف الآية  )٢(
   ٦٨ -  ٦٧الكهف  )٣(
   ٧٨الكهف  )٤(
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 من غ\ الكفءمنع  عدم معارضة الأخذ بسد الذرائع في يتب! لناوبهذا 
 شتراطك¡ ثبت لنا جواز ا ،بالمرحلة الجامعية لحاجة ماسة من الالتحاقالطلبة 

 في العقود لشروطلأن ا ؛عيالا تعارض نصا شر  وأنه ،الجامعيالقبول الكفاءة في 
  جائزة.المختلفة 

لحُْ جَائزِ« :قال   و أحََلَّ حَلاَل، أ صُلحًْا حَرَّمَ  المُْسلِمَِ!، إلاَِّ  بَ!  الصُّ
  .)١( »، أو أحََلَّ حَراَمًالالاحَرَّمَ حَ  إلاَِّ شرَطاًوطِهِم، شرُ  وَالمسُلِمُونَ عَلىَ حَراَمًا، 

    

                                                           

   . قال الترمذي حديث حسن صحيح١٣٥٢حديث رقم  ٢٨، ص ٣الترمذي، سنن الترمذي، ج )١(
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  الثا3المطلب 

Cالموجهسد الذرائع ومنع الابتعاث غ  

  .الفرع الأول: مفهوم الابتعاث

له  مع! لى تعريفالابتعاث يأخذ اشكالا متعددة، ولذلك ² يقف الباحث ع
تعريفات له باعتباره من قبيل المنح الدراسة.  الباحث! بوضعإلا أنه قد قام بعض 

) بغض النظر عن مبلغ التمويل(منحة أو دفعة “ :زا بأنهلقد عرفه بهانداري وم\
من البلدان النامية  تقدمها الحكومة الوطنية لدولة متطورة أو نامية للطلاب لتيا

.. الذي سينتج درجة أو شهادة أو جائزة .العاليلدعم تعليمهم على مستوى التعليم 
دولة  اسة فيللدر  . وقد تكون هذه المنحات مقدمة من دولة لأبنائها)١(بها عترفم

  آخر.
  .الموجه : سد الذرائع ومنع الابتعاث غCالفرع الثا3

منع  هذا الفرع يناقش الباحث ثبوت ضوابط العمل بسد الذرائع في في
  الموجه. الابتعاث غ\

  عا.فعلها شر  في ةذاتها مأذون ط الأول: كون الذريعة مباحة فيلشر ا

والقرآن الكريم ما يدل على جواز السفر لأجل  يث الإسلاملتراكتب ا في ورد
  منها: ،طلب العلم

نهُْمْ  ﴿قوله تعالي:   وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ ليِنَفِرُواْ كَآفَّةً فلَوَْلاَ نفََرَ مِن كلُِّ فِرقْةٍَ مِّ
ينِ وَليِنُذِرُواْ قوَْمَهُمْ إذَِا رجََعُواْ إِليَهِْمْ لعََلَّهُمْ يحَْذَرُونَ  هُواْ فيِ الدِّ   )٢(.﴾طآَئفَِةٌ لِّيتَفََقَّ

الدين إلا أنها شامل لجميع  في علومأن الآية ولو أنها نص  ووجه الدلالة:
  بالنسبة للأمة.ح ضرورية تصب لتيالعلوم ا

                                                           

(1) ‘A grant or payment (regardless of funding amount) made by a developed or 
developing country’s national government to students from developing 
countries to support their education at a tertiary level…that will result in a 
degree, certification, or recognized award’  

   ١٢٢سورة التوبة الآية  )٢(
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وَمَا أرَسَْلنَْا مِن قبَلْكَِ إلاَِّ رجَِالاً نُّوحِي إلِيَهِْمْ فاَسْألَوُاْ أهَْلَ  ﴿: وقوله "تعالى
 )١(.﴾الذِّكرِْ إنِ كنُتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 

  ومن السنة:

إِّلى  به طرَيقالهُ  سَهَّلَ اللهُ علْ¡،  يلَتْمَسُ فيهسَلكَ طرَيقا  وَمَنْ «: قوله 
  )٢(.»الجَنَّة

العلوم الملية النقلية  ب! التكامل المعرفي )٣(أبو الحسن العامري وقد ب!
وأشار إلى جواز استفادة الأمة الإسلامية من  ،العقلية الحكمية والعلوم ،عيةلشر ا

 . )٤(العلوم الملية معاندة ولا تضاد  ليس بينها وب! لأنها ؛علوم الأمم الأخرى
ات بر من الخ - تربية أبنائها في -ولذلك ليس من الخطأ أن تستفيد الأمة 

ت لتفعيل ابر وصلت إليها حضارات الأمم المتقدمة وأن تنقل تلك الخ لتيوالتجارب ا
  .)٥(الحركة العلمية

م¡ يدل على أن  ؛التعليم فهذه النصوص الواردة تدل على إباحة السفر لأجل
  عا.فعله شر  ذاته ومأذون فيفي الابتعاث كوسيلة لطلب العلم مباح 

  .أن تكون هذه الذرائع مفضية إلى حصول المحظور الثا0:ط لشر ا

رسال أبنائها إلى الدول إالدول العربية والإسلامية إلى  الكث\ منلجأت 
الأمر إلى إرسالهم لتعلم الدراسات الغربية لتعلم التخصصات المختلفة. وقد وصل 

  . )٦(إسلامية غ\ في الدول الإسلامية
                                                           

   ٤٣سورة النحل الآية  )١(
  متفق عليه  )٢(
هو أبو الحسن محمد بن يوسف العامري من كبار عل¡ء الفلسفة المسلم! في زمانه. ولد في  )٣(

مطلع القرن الرابع الهجري على الراجح في مدينة نيسابور. انظر ابن مسكويه، الحكمة 
   ١٨٠الخالدة، ص 

   ٨٧العامري، الإعلام ¿ناقب الإسلام، ص  )٤(
   ٢٩٢واجهة الانفتاح لعالمي والإعلامي، ص جاه النبي، التربية الوقائية في م )٥(
انظر: وزارة التربية والتعليم دولة قطر، بوابة الطالب المبتعث، التخصصات المتاحة لعام  )٦(

٢٠٢١/٢٠٢٢   
═ 
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 لكنه يؤدي إلى مفاسد من حيث إن ،أصله في اهذا الابتعاث مع كونه مباحف
للخارج يتعرض لمؤثرات العلم وÎاذج المعيشة  ايد للطلاب المبتعث!تز العدد الم
 سريعا، لاتصالهم بخلفيات ثقافية وحضارية متنوعة قد لا يكون أثرها ؛الحديثة

 . )١(محسوس يفعل فعله بصورة دائبة غ\ تأث\ا صامتاولكنه يؤثر 
الموجه أنه يزيد طالب التعليم  ومن الآثار السلبية المحظورة للابتعاث غ\

ومن  ،ق ومثلهلشر وقيمه ومثله ويزيده تعلقا بقيم الغرب أو ا العام جهالة بدينه
 ،مع الزمن طبعا إسلامي ويص\ التطبيع ناحية أخرى يبدأ بتطبيع طبائع غ\

 ،بشر الملبس والمأكل والم من تقاليده في حتى وينسلخ الطالب من حيث لا يشعر
  .)٢(لشرقيمن ا الغرç أومن  كãقيا ر¿ا الأ وطريقة التعامل ويغدوا غربيا أو شر 

لكنها  ،يقال فيها مخاطرة بالهوية الإسلاميةهذه لا شك أقل ما §كن أن 
 إلى التخريبلأنه يؤدي  ؛الدين والعقل :مثل ،ييعة العظمشرلحقيقة �س مقاصد ا

 وفتح ذرائع لتمزيق الأمة بعد تفتيق أذهان المبتعث! والتدم\ الثقافيالفكري 
والتدعيم من خلال  تلقي التعزيزولا شك مثل هذه الآثار  .ورجوعهم إلى دولهم

  إلى الخارج. وغ\ الموجه تزايدالسفر الم

ولأجل هذه المخاطر والمفاسد، فإنه ثبت أداء هذا النوع من الابتعاث لأشياء 
  .محظورة

  ولا حاجة ماسة.ا شرعيا نص: ألا يعارض العمل بسد الذرائع ثالثالط لشر ا

ورة مع لضر ل غ\ المسلم! السفر إلى بلاد )٤(والحنابلة )٣(قد أباح المالكية
 الدين. ظهار إ القدرة علىط شتراا

جالات مختلفة، لا شك أن الحاجة المفي  دات المتسارعةستجوبسبب العولمة والم
أو تطويرها تطورا  المسلمة المجتمعات في إلى تعلم العلوم التي هي غ\ موجودة

                                                  
═ 

https://scholarship.edu.gov.qa/  
   ٢٩٣جاه النبي، التربية الوقائية في مواجهة الانفتاح لعالمي والإعلامي، ص  )١(
   ٦٥جريشة، أساليب الغزو الفكري للعا² الإسلامي، ص  )٢(
   ٥٧، ص ٥ابن عبد البر، الاستذكار، ج )٣(
   ٥٦٥، ص ١ابن قدامة، الشرح الكب\، ج )٤(
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  يليق بالتنقلات المتسارعة في التكنولوجية حاجة ماسة. 
هناك تجارب تش\ إلى أن هذه الحاجة §كن تحقيقها بدون فقدان  لكن

  ح! كانلأنه في ؛المبتعث! لهويتهم الإسلامية من خلال ضبط الابتعاث أو تقنينه
كان يذهب ليتعلم  أواخر القرن الماضي في إلى الغربيذهب  ا2الطالب الياب

التلميذ الصيني (نسيان مع الحفاظ المتشدد لأخلاق بلاده ك¡ سيذهب التقنية 
هّ¡س!) ليتعلم في مختبر "جوليو كوري" بباريس وليعود إلى بلاده بالمعلومات 

لذلك لوجود الحاجة الماسة، لا §كن منع الابتعاث،  .)١(النووية التي تدهش اليوم..."
  ضروريات الشريعة. بل يوازن بينها وب! ضرورة حفظ الدين الذي هو ضرورة من

فإن كان أصلا فهو الراجع إلى المقاصد الخمسة ذلك: "في بيان قال الآمدي 
التي ² تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، وهي: حفظ الدين، 
والنفس، والعقل، والنسل، والمال فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات 

)٢(وهي أعلى مراتب المناسبات."
 

القبول   شروطعلى ةلهذه المقاصد العظيم راعيةشروط ة ولابد من زياد
  مثل: ،جيللابتعاث الخار 

قيمه كالجدية والخلق على  أن يتوفر للمبتعث سلوكيات تساعده على المحافظة
  .الحسن

  يدفع به الشبهات ويؤثر ولا يؤثر عليه. اعداده اعدادا فكريا وعلميإ أن يتم 

الابتعاث غ\ الموجه لنص خذ بسد الذرائع في منع م معارضة الأ أما عد
 شرعي يشهد له ما أوردناه من الأقوال في ضرورة حفظ الضروريات الخمس.

الأخذ بسد هذه الذريعة مع أي نص  أنه ليس هناك تعارض ب! لذلك يتب!
 ، والحاجة قا�ة لكنها تقدر بقدرها. شرعي

    

                                                           

   ٥٠مرسى، التغريب في التعليم في العا² الإسلامي، ص  )١(
   ٢٧٤، ص٣الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج )٢(
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 الخاIة

خا�ة  وبعد. فأورد فيالحمد لله على الت¡م والشكر له على منه وامتنانه 
  يلي:هذا البحث نتائجه ك¡ 

المذاهب الفقهية عملا بسد الذرائع باعتبار مآلات  ãه¡ أك والحنابلةالمالكية  - ١
  الأفعال دون النيات

  ضوابط §كن تلخيصها في ثلاث نقاط وهي:للعمل بسد الذريعة الذرائع  -٢
  في ذاتها مأذون في فعلها شرعا ةمباح الذريعةأن تكون. 

  أمر محظور لىإأن تفضي هذه الذريعة.  

 ولا حاجة ماسة اعيا شر ألا تعارض العمل بسد الذريعة نص.  

الكفء من  منع غ\ ضوابط العمل بسد الذرائع فيجميع ثبوت وتوفر  لنا تب! -٣
  .الطلبة من الالتحاق بالمرحلة الجامعية

الموجه وقد بينا طرق  منع الابتعاث غ\ الذرائع فيثبوت ضوابط العمل بسد  - ٤
  توجيه الابتعاث.
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 المصادر

  القرآن الكريم
 ب\وت: دار الكتب ١ابن القيم، ش. أ. م. (د. ت). إعلام الموقع! عن رب العالم!. ط) .

  .العلمية)

 مؤسسة . (ب\وت: ٢٧). زاد المعاد في هدي خ\ العباد. ط١٤١٥ابن القيم، م. ش. (ه
  .الرسالة)

 .) (ب\وت: دار صادر)٣). لسان العرب. ط١٤١٤ابن المنظور، م. ب. ع ..  

 .(بيوت: دار الكتب العلمية)١). الفتاوي الكبرى. ط١٤٠٨أ. ب. (. أ. ابن تيمية، ت ..  

 في أصول الأحكام. (م. شاكر، محقق). د.ط.  ابن حزم، م. ب. ع. ب. أ. (د.ت.). الإحكام
  .فاق الجديدة)(ب\وت: دار الآ 

 .) (ب\وت: دار الكتب العلمية)١). الاستذكار. ط١٤٢١ابن عبد البر، أ. ع. ع ..  

 .(ب\وت: دارالكتب العلمية)١الاستذكار. ط ).١٤٢١م (. ب. ع. ب. ابن عبد البر، ي ..  

 .) .(القاهرة: مكتبة القاهرة)١). المغني. ط١٣٦٧ابن قدامة. ع. ب. أ ..  

  الشرح الكب\. طبعة المنار. (دار الكتاب العربية)١٤٣٣(.ابن قدامة، ع. م .(.  

 .) (دار طيبة للنشر والتوزيع)٢). تفس\ القرآن العظيم. ط١٤٢٠ابن كث\، أ. أ. أ ..  

 داود. ط١٤٣٠أبو داود، س. أ. (ه ç(ب\وت: مؤسسة الرسالة العالمية)١). سنن أ ..  

 .المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في  ).٢٠٠٨ت، ب. ع. أ (. أختر زيتي
  .. (دمشق: دار الفكر المعاصر)١تطبيقاتها. ط

 .) دور الغزو الفكري وأثره في تجزئة الأمة الإسلامية. بحث ماجست\ ٢٠١١إدريس، أ. ع .(
  . (السودان).جامعة أم درمان الإسلامية

 .) (الرياض: مكتبة الملك فهد ١لنشأة والآثار. ط). الاختلاط في التعليم ا١٤٢٩الأزرق، أ. ع .
  .الوطنية)

 .(دمشق: المكتب الإسلامي).٢في أصول الأحكام. ط ). الإحكام١٤٠٢م (. ب. الآمدي، ع .  

 .الدليل. (م.  في معرفة الأصول والوجازة في معرفة ). الإشارة١٤١٦خ (. الباجي، س. ب
  .لامية). (ب\وت: دار البشائر الإس١فركوس، محقق). ط

 ) .مواقف الاختلاط ب! الجنس! ودورها في إثارة الغريزة الجنسية  ).٢٠١٠باحارث، ع. ح
 – ٣٦٩، )٢٠(١٣في ضوء التربية الاسلامية. مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية، 

٣٠٧  

 .) (ب\وت: دار طوق النجاة ب\وت)١الجامع الصحيح. ط ).١٤٢٢البخاري، م. إ ..  

 .) التجديد في التعليم الجامعي. د.ط. (القاهرة: دار قباء  ).٢٠٠١بدران، ش.، والدهشان، ج
  .للطباعة والنشر والتوزيع)
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 .اتجاهات طلبة جامعة صنعاء نحو التعليم الجامعي المختلط. مجلة  ).٢٠٠٠غ (. بلقيس، أ
  .٧٩ – ٥١)، ١٠الدراسات الاجت¡عية، (

 .) الحوافز المادية على أداء الكفاءات: دراسة حالة شركة اسمنت ). تأث\ ٢٠١٨توفيق، ح
  ع! التوتة باتنة. بحث دكتوراه جامعة محمد خض\.

 .) (المدينة المنورة: ٣). أساليب الغزو الفكري للعا² الإسلامي. ط١٩٧٩جاه النبي ت، ت. أ .
  .الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

 في مواجهة الانفتاح العالمي الثقافي الإعلامي.  التربية الوقائيةت، ت. أ. (د.ت.)  جاه النبي
  .. (السودان: جامعة أم درمان الإسلامية)١ط

 .) (دار الرسالة)٣). س\ أعلام النبلاء. ط١٤٠٥الذهبي، ش. أ. ع ..  

 .) (مؤسسة الرسالة)٢). المحصول. ط١٤١٨الرازي، ع. م ..  

 .) (الجزائر: سامي للنشر ١الاجتهاد الذرائعي. ط). ضوابط ١٤٤١رح¡2، أ. ب. م .
  .والطباعة والتوزيع)

 .) الإكليل في استنباط التنزيل. د. ت. (ب\وت: دار الكتب العلمية)١٩٧١السيوطي، ج. أ .(.  

 .) (القاهرة: دار ابن عفان)١). الموافقات. ط١٤١٧الشاطبي، ت، أ. أ. ب. م ..  

 .) الأم. د. ط. (ب\وت: دار المعرفة)). ١٤١٠الشافعي، م. ب. إ. أ. ع.  

 .د. ت.  (د. ت). الغرب يتراجع عن التعليم المختلط. (و. عبد الرحمن، مترجم). شو، ب
  .(المدينة المنورة: مطابع الرشيد)

 .) خطر التبرج والاختلاط. د.ط. (ب\وت: مؤسسة الرسالة ناشرون)١٩٩٧عبد الباقي، ر .(.  

 .) (القاهرة: عا² الكتب)١غة العربية المعاصرة. ط). معجم الل١٤٢٩عمر، أ. م ..  

  د.ط. (ب\وت: دار ومكتبة .(محقق ،iأ. السامرا) .!الفراهيدي، أ. ب. أ. (د.ت.) الع
  .الهلال)

 .(د. ت) .أع¡ل قاعدة سد الذرائع في مواجهة التطرف الفكري. حولية كلية  فرج، س. أ
  ٩١ -١٥، )٣٣(٥سكندرية، الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإ 

 .) ١). الإشراف على نكت مسائل الخلاف. ط١٤٢٠القاضي عبد الوهاب، ع. ب. ن .
  .(ب\وت: دار ابن حزم)

 (الرياض: عا² الكتب) .القرافي، ش. أ. أ. (د.ت.) الفروق. د.ط.  

 .) (ب\وت: ١). شرح تنقيح الفصول. (س. طه، محقق). ط١٣٩٣القرافي، ش. ا. أ. ب. أ .
  .كة الطباعة الفنية المتحدة)شر 

 .(ب\وت: دار ٢). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ط١٤٠٦م (. الكاسا2، أ. ب. ب .
  .الكتب العلمية)

 ) .حكم الاختلاط في الشريعة الإسلامية. مجلة كلية التربية ٢٠٠٨الكبيسي، م. م. س .(– 
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 ،ç٨٣ - ٤٧)، ١(١٤قسم الأد 

  (د. ت). المعجم الوسيط. د.ط. (الإسكندرية: دار الدعوة) بالقاهرة.مجمع اللغة العربية.  

 .) ١٣٧٤مسلم، م. ح(الحلبي وشركاه çالقاهرة: مطبعة عيسى البا) .صحيح مسلم. د.ط .(.  

 المصادر الاجنبية 
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